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 عمراني المصطفى. د

 الجديد الإعلامي الخطاب
   الواقــع موت وأطروحة

 ملخص الدراسة 

(عصر الفضاء  إن الصورة الإعلامية انتقلت من عصر المشهد/الحقيقة إلى عصر الصور المحاكية   

تعويضه�  وتمّ  ،عن موته� والإعلانقلب الواقع والحقيقة  تمّ  ،الرقمي). وأثناء هذا التحول

فبعد أن كنا في� مضى أمام "صورة الواقع"، أصبحنا الآن أمام  بأشكال وصور من الزيف والتمويه.

لا باعتبارها  ،الآن استغلالها وتوظيفها إعلاميا يتمّ  ،باعتبارها واقعا ،"واقع الصورة". فالحرب مثلا

نقلها بكل تفاصيلها وجزئياتها  ويتمّ  ،وفي نقطة جغرافية معينة ،مشهدا لحدث وقع في زمن مع�

إخضاع صورة الواقع لكل عمليات التنقيح والتعديل والنقص  دون نقص أو إضافة، وإ�ا يتمّ 

هذا يعني أن الصورة الإعلامية . على وسائل الإعلامبا يخدم مصالح الفئة المسيطرة  ،والإضافة

 لعبة الخداع والمكر، فن صنع واقع آخر غ� الواقع الفعلي. عبرتارس، 

Abstract 

The media image has moved from the era of the scene / era of truth to the age 
of the simulated images (the era of digital space  ) . 

 During this transition, reality and truth have been hearted and were replaced 
by the diverse forms of falsehood , deception and camouflage. 

After that we in the past before the "image of reality", we are now in front of 
"the reality of the image." The war, for example, as a reality is being exploited 
and manipulated from a media perspective, not as a scene of an event that took 
place in a specific time and at a specific geographical location without any 
modification, but as a scene of an event that is subject to elision, addition, and 
modification to make it in harmony with the interests of the category that 
dominates media image .Mean that the image of the media through the game of 
deception and craftiness, exercises the art of creating a reality witch is different 
from the actual one. 
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تروم ورقتنا الموسومة بـ" الخطاب الإعلامي الجديد وأطروحة موت الواقع الإجابة عن 

 بعض التساؤلات التالية: 

هل الصورة الإعلامية باعتبارها تأريخا للحظة جامدة في الزمن، أو لحظة متحركة في  - 

 الحاضر، خطاب محايد أم أنها خطاب غ� بريء تحكمه مقصدية معينة؟ 

ورة الإعلامية أن تلعب وظيفيا دورا مزدوجا، أي باعتبارها من جهة كيف �كن للص-

م لكل اعترمتظهرات  ىرخأ ةهج نمو ،   حوضولا لاكشأ لكل ةليس .ةقيقحلاو ليجتلاو..

 الغموض والخفاء والزيف والالتباس...؟ 

 ؟م أدبي ةيملاعلإا ةروصلا دلايم نأ مأ ؟ةروصلا عقاو يه عقاولا ةروص لبوت الواقع -

باعتبارها  ،أدى التطور المعاصر للتكنولوجيا البصرية إلى تحول في وظيفة الصورة لقد

إلى عملية اختزال  وتوثيقا بصريا للحظة زمنية ستاتيكية وجامدة، ،تثيلا وانعكاسا للواقع

الواقع في الصورة عبر جزئية معينة، تكسر من خلالها مفهوم الحيادية والموضوعية 

لم ةصراعلما ةروصلا م دعتتثيلا للواقع ولا انعكاسا له، ك� أنها لا إ .ةقيقحلا..م بعنى آخر 

تحوي الواقع كله، بل جزءا من هذا الواقع منظورا إليه من زاوية محددة، إما أن تكون 

 أو عرقية...  ،أو مذهبية ،أو سياسية ،زاوية إيديولوجية

لا تنقل الواقع كله  إنهاوعليه، فالصورة هي معرفة جزئية ونسبية بالواقع، من حيث 

ما  والمثال على ذلكتر عبر مصفاة إيديولوجية معينة.  ،بل جزءا منه. وعملية النقل هذه

وإ�ا  ،من محاولة لنقل الواقع لا ك� هوتحاول الصورة السين�ئية المكسيكية أن تروجه، 

"إذا كان أساس السلطة هو الإقناع، فإن الصورة توفر 

مويل م ةيعانقإ ةردقل يسبق لها مثيل، فمن يتحكم بإنتاج 

 ريجيس دوبريه  وتسويق الصورة يتحكم بالمجتمع كله"
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م نتارس عملية / المشاهد؛ أو تحاول  ك� تريد أن تبلغه الصورة وترسخه في ذهن المتلقي

 لا الواقع كله. ،الانتقاء أو التركيز على جزئية من الواقع

ييسكلما عقاوللك   بياجيلإا هجولا لىع زيكرت نم لاثم ة      كيسكلما �نيسلا هلقانتت ي  

(مناظر طبيعية خلابة، بنايات عصرية آسرة، أناس جذابون، سيارات فاخرة...) هو في 

 اقع لا الواقع كله.الحقيقة تركيز على جزئية من الو 

يزجلا دعبلا اذه معدي امئ في الصورة،      ، أي تكرار التكرارآلية  على هو اعت�دها

له بغية ترسيخه في  اختزالٌ نفس المناظر والشقق والأشخاص. وفي هذا تقزيم للواقع و 

 ك� لو أنه هو الواقع كله.  ،ذهن المتلقي

 ،تثل المتلقي لهذا الجزء من الواقع يبدو أن تقليص عملية الإدراك من خلال ،من هنا

تكون بؤرة للتمويه والخداع  في أنتنجح  ،باعتباره كلا، هو ما يجعل السين� عموما

يجعل الآخر ينجذب إلى المكسيك  ،لماعلا لىإ روص نم هقوست ام  الخارجيأ والأسر، حيث 

وهنا يكمن البعد  ك� تراهن عليه الصورة باعتباره واقعا مفترضا. بللا كواقع حقيقي، 

: " إن Thibault-Lauranالقصدي أو الإيديولوجي في الصورة. في هذا السياق يقول 

) هي تكرار لأنها تعيد إنتاج الواقع بوصفه أصلا، وهي 0F1الصورة هي أولا تكرار وقلب".(

 ،تقوم بقلب هذا الواقع الأصل ،قلب لأنها في م�رستها لأساليب التمويه والإيهام بالواقع

 الصورة.  عبرشى�تي ديدج عقاو جاتنإ م داري يتلا ةلاسرلا ةيدصقموتريرها 

هكذا يتضح أن الصورة السين�ئية تراهن على واقع آخر غ� الواقع الحقيقي، وفي هذا 

واللاموضوعية... من خلال اخضاعها لكل أشكال الحذف أو  تارس الصورة اللاحياد

جذب المتلقي  قصدليط الضوء أو م�رسة التعمية... الإضافة، والتحجيم أو التقليص، وتس

(السائح المفترض) للت�هي مع واقع الصورة المروجة، لا مع الصورة الحقيقية للواقع. 

 وهذا مكمن الإيديولوجيا.

                                                      
 .120، ص 1996/ 5لازار: الصـورة ، ترجمة: حميد سلاس ، مجلة علامات عدد  جوديت  -1
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بدرجة  -م يذلا دوصقلما عيطقتلا اذه نتارسه الصورة السين�ئية للواقع هو نفسه،  

الصور التي الإعلامي، حيث  الخطاب الإشهاري والخطابالمعمول به مع  -كثيفة وعميقة

لماوع لوح اروص اهنم واقعية أو     ثركأ ،ةقلخم لماوع لوح روص      يه ناباطخلا اهل 

لم ذإ ،ةيقيق تعد الصور تقوم على أساس الم�ثلة والمشابهة والنسخ المرآوي، بل على  

 ماق روصلل رئة. ، م� جعل إمكانات التزييف والتزوالتركيبوالتهج�أساس 

 )1F2فقد أصبح ممكنا مع الصور الإشهارية، تركيب وجوه لأشخاص على أجساد آخرين.(

الخطاب الإعلامي لا يعكس الواقع أن  ثركأ لكشبو ،ىحنلما سفن  إثارة وتأث�ا، نجد

في عملية بنائه وتشكيله عبر عمليات إدراك  صارمساه�ك� كان دوره في السابق، وإ�ا 

يتوافق مع الخط التحريري والسياسة  ،من منظور مغاير ،وتقطيعية لهذا الواقع ةانتقائي

 العامة للمؤسسة الإعلامية. 

تحاول عبره المؤسسة الإعلامية عبر خطابها  ،وميثاق جديد ،إننا هنا أمام تصور جديد 

واقعا باعتباره  ،بصدقية الخبر أو الحدث الذي تعرضه أمامه لإقناعهأن تبرمه مع المتلقي 

 بنسخة منقحة ومعدلة. 

وأملت عليه مهمة أخرى ليصبح متفاعلا،  ،قد أسقطت الصورة الدور المحايد للمتلقيل

ودخلت  ،تجاوزت وظيفتها التقنية بللم ذ تعد الصورة تسجيلا للحظة مرئية في مكان ما، 

لى فضح ولعبة الحقيقة والزيف. فالصورة وإن باتت قادرة ع ،في عملية الصياغة الذهنية

م �ح ة�ثك قئاقح ءافخإ لجأ نتارس فعلا  ،صالحة أيضا للاستع�ل إلا أنهاالحدث، 

                                                      
على غلافها صورة للمذيعة المشهورة أوبرا وينفري بوضع رأسها على  TV Guideنشرت مجلة  1989في أغسطس -2

من  ، وتم الكشف عن التلاعب بالصورة1979) قد تم تصويرها في 96جسم ممثلة أخرى هي آن مارجريت كان (ص
نقلا عن : ثقافة الصورة في خلال مصمم أزياء الممثلة الذي اكتشف أن الملابس المعروضة هي للممثلة وليس لأوبرا .[

] . 96ص 2008لإعملا لااوتصلا جم ،موكلا نم ةعتاب،ؤم متر فيلادلفيا الدولي الثا� عشر، منشورات جامعة فيلادلفيا 
، يتم "تركيب" وجهي الممثل� والكوميدي� المغربي� محمد الجم ومحمد Maroc Telecomوفي إشهار اتصالات المغرب 

 الخياري على جسدي ممثلي� أسيوي� وه� �ارسان فنون الحرب.
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م هبشأ اهنبا يسميه هربر) 2F3ضديا. (  -في سياق حديثه عن التضليل الإعلامي -تشيللر  

. يقول شيللر: " "لا بد من إخفاء شواهد وجوده[التضليل]، أي أن بإخفاء آثار الجر�ة

ناجحا،عندما يشعر المضللون أن الأشياء هي على ما عليه من الوجهة التضليل يكون 

المستمر  الطبيعية والحتمية. وبالتالي، فإن التضليل الإعلامي يقتضي واقعا زائفا هو الإنكار

 )3F4لوجوده أصلا ".(

من كون  ،المعاصرة JEAN Baudrillardأبحاث جان بودريار أيضاوهذا ما أقرته  

الصورة الإعلامية انتقلت من عصر المشهد / الحقيقة إلى عصر الصور المحاكية (عصر 

وتم  ،قلب الواقع والحقيقة وإعلان موته� الرقمي). وأثناء هذا التحول تمّ  الفضاء

 تعويضه� بكل أشكال وصور الزيف والمخادعة والتمويه. 

م رخآ عقاتت هو بل  ،حقيقي المباشرليس هو الواقع ال ،فالواقع الذي ينقله الإعلام

، ويعبر عنه بودريار ( )ثركأ نوكي ثيحب هريرحتو هتجلاع واقعية من الواقع الحقيقي

، أو الواقع المصطنع. ويصف Hyperrealityأو الواقع الفائق ،بصطلح الواقع المفرط

لى واقع عولا تحيل  ،بودريار "الاصطناع" بكونه عملية توليد �اذج لا تحتفظ بأصل

حقيقي، مخلوقة من خلايا مصغرة قادرة على افتراض الواقع لمرات غ� متناهية، لا يخضع 

4Fلمقاييس أو إلى أية مرجعيات

5
 . 

                                                      
أبريل  26-24.ةروصلا ةفاقث : ميهاربإ داؤ.مؤم : ردصلما ،ةباجتسلااو يدحتلا تر فيلادلفيا الثا� عشر(ثقافة الصورة)  -3

 www. Philadelphia.edu.jo/arts.conf/papers/ 3 .docكترو�).(الموقع الال2007

ص  1999/  243ليللماع ةلجم ،ناوضر ملاسلا دبع : ةمجرت ،لوقعلاب نوبعلاتلما : ر المعرفة الكويت عدد  هربرت -4
20. 
ثركأ ،لاثلما ليبس لىع ،�نيسلا وأ نويزفلتلا ةطساوب واقعية  -5 جلاعت يتلا روصلا تحبصأ ةثادحلا دعب ام ةفاقث  

وجاذبية مقارنة بحياة الناس الحقيقية. وفي بعض الأحيان لا تكن للواقع بأية صلة مثل شخصيات باربـي وفلة 
لا أصول لهــــا في الواقــع الحقيقي . ومع ذلك تبدو من خلال تعاطي وساندريــــلا ...  إنها كائنات تلفزيونية بامتياز، 

 ثركأ ،لافطلأا ةئف �يسلا ،اهعم سانل واقعية من الواقع.
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لم ثي يعد هناك وجود لحقيقة أو مرجع، بل فقط مكان لوجود الغموض الذي بدأ 

م ناذيإ اهنبرحلة جديدة . )5F6يغمر مبدأ الحقيقة.( نا الوجودي، بظلالها على أفقتلقي 

إلى بنية تلفّ وجودنا  ،كان يهيمن عليها منطق الواقع ،لماعلا ثي انتقل من بنية تقليدية

 )6F7( .المعاصر وهي بنية الافتراضي

وإفراغ جذري لمحتوياته.  ،والافتراضي، حسب تصور جان بودريار، هو سلب للواقعي

يوضع تحت رحمة عمليات ا إ�لأن الواقع عندما ينتقل ك�دة خام إلى مجال الافتراضي، 

 .)7F8الترميم والتجميل والإخراجٍ(

فالحدث مثلا لا ينقل على صورته الأصلية أبدا باعتباره مادة خاما، بل ينقل بعد  

توغرافية في و التحرير والتلوين، حيث يخضع لكل العمليات التي تخضع لها الصورة الف

م نمو ثة أو عبر الشاشة الرقمية من تعديل و  ،الغرفة السوداء .بلقو ةفاضإو فذ...

حدثا جديدا بامتياز، أو تولدّ تغدو الصورة،وهي تبتعد عن تحقيق أي انعكاس للحدث، 

 ماق لاصأ رايردوب �بعتئا بذاته. 

الفعلي، حيث بإمكانها أن  الواقع آخرغ� واقع صنع فن تارس الصورة أضحت ،هكذا 

وبفضل الصورة �كن أن نربح حملة  د�وقراطي.في صورة نظام تبرز نظاما قمعيا 

انتخابية، ونلحق الخسارة بالخصم. وبفضل الصورة �كن أن نضخم من الإمكانيات 

البشرية والاقتصادية والعسكرية، ونقلل من إمكانيات العدو. وبفضل الصورة �كن أن 

نقيم الحجة وننقضها، ونرفع الشخص ونحط من قدره، ونزيد من قدسية المدنس، ومن 

ونقدم  ،أو �ارس عليه التعتيم ،) وبفضل الصورة، �كن أن نلغي الصراع8F9المقدس. ( دنس

 بدلا منه الوفاق والانسجام، أو أن نبرز التناقض الطبقي على أنه تعددية وليبرالية.... 

                                                      
المنظمة العربية  : منشوراتب�وت(الطبعة: الأولى  ،جوزيف ترجمة: د. عبد الله -لمصطنع والاصطناع :اجان بودريار -6

 .70ص 2008)  للترجمة أبريل
( الدار أطروحة موت الواقع ، ترجمة: من� الحجوجي وأحمد القصوار. الطبعة الأولى  :جان بودريار. الفكر الجذري -7

 .39صفحة  )2006دار توبقال للنشرالبيضاء: 
 .39 ،بودريار -8
 (الموقع    2010/09/09كيف تتحكم أجهزة الإعلام فينا؟:    نادر كاظم -9

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=25231202الالكترو�)

http://www.startimes.com/f.aspx?t=25231202
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وعليه، فالحدث لا يتخذ قيمته انطلاقا من ذاته كواقع، بل �تح قيمته من عملية  

الإعلامي. وفي هذا الوضع ينطبق قول دوبريه عن أن "ما لا  نقله وعرضه عبر الوسيط

 يظهر في التلفزيون لا وجود له".

و�كننا توضيح هذه المسألة بالمثال التالي: لنتخيل حدثاً كإضراب ع�ل إحدى  

فهذا، من حيث المبدأ، يعتبر حدثاً، ولكن منطق  .الشركات أو اعتصام للعاطل� عن العمل

لم هنأك هلهاجتو ثدحلا اذه بجح متي دقف ،اذه �غ ل يكن، فهو وسائل الإعلام يق 

حدث عاطل وفارغ. ولكن ح� يتم عرض هذا الحدث  ، هوبهذا المنطق ليس حدثاً، أو

سيتخذ  هأو ح� يتم تغطيته في نشرة أخبار تلفزيونية، فإن ،كخبر في جريدة أو إذاعة

في ترسيخه يده المؤسسة الإعلامية مسارات تأويلية بحسب التوجه الإيديولوجي الذي تر

بصورة تجعل  ،ذهن المتلقي، حيث �كن عرض الحدث بعد المونتاج وتوضيب اللقطات

يأت ذئدنعو ،مهسفنأ نع �عفادم وأ نيصراحم ةطشرلا لاجرت  ،المعتصم� معتدين       

 :الصياغات الخبرية بهذه العناوين الرئيسية

 .الشرطة تنهي اعتصام المخرب� -

 أمني على مث�ي الشغبهجوم  -

 الشرطة تضع حداً لفوضى الاعتصامات -

أو أن التغطية الإعلامية تسمح بعرض هذا الحدث بصورة متعارضة مع السابق، إذ �كن  

بصورة تجعل رجال الشرطة المدجج� بالأسلحة هم من يبدأ الاعتداء  ،توضيب الشريط

ة السابقة �كن أن تتصدر العناوين على المعتصم� بصورة سلمية، وبدل التغطيات الخبري

 :الرئيسية مثل

 الشرطة تعتدي على اعتصام سلمي -

 .)9F10اعتصام سلمي ينتهي بالعنف. ( -
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)395 ( 

إن هذه الأمثلة، وغ�ها، تكشف أن الواقع أو الحدث ليس معطى، بل هو بناء  

م� يعني أن الواقع الذي �ثل مرجعية  ،ويأتينا من خلال الوسيط ،نشكّله بالتأويل

أصبح منعدماً، وبانعدامه لا يبقى عندئذ غ� الاختلاف وصراع التأويلات. وبلغة  ،احتكام

إن الواقع والأصل والحقيقة والأحداث المقصودة بالتغطية الإعلامية ليست  ،الميديا نقول

أو  ،طريقة تأويلية لا وصفيةب ،وبثهّا ،موضوعات معطاة، بل أشياء يتم تشكيلها وإنتاجها

لماع نأ ينعي �م ،ةيساكعن الميديا لا يتعامل مع حقائق بل مع تأويلات، وتحديدا مع 

 ).10F11صراع التأويلات(

بيرعلاو امومع يملاعلإا دهشلما هفرع يذلا لوحتلل ةجيت  هيوهذه المسألة الحتمية  

ر المعلومة الواحدة منه على وجه الخصوص، حيث كسرت الفضائيات العربية احتكا

بيرعلا يقلتلما حبصأو ،ةديحولا ةياورلا أمام مجموعة من الخيارات، التي تسمح له    

بتجاوز الأطروحة الواحدة والانطلاق في لا نهائية من الدلالات التي تنتج مسارات تأويلية 

قريبة من الحقيقة. وهذا يعني الخلاص من الحكاية المكررة التي كانت  وأ محتملة 

قبل ظهور العولمة الإعلامية وتحرير القطاع الإعلامي،  ،وجها المؤسسة الواحدة والوحيدةتر 

كل أشكال  ،أي الفترة التي كانت تحكم فيها المؤسسة الإعلامية ذات القطب الواحد

الرقابة والتوجيه والحجب... بحيث كان الفرد إزاءها مقيدا ومسيجا وحبيس الرؤية 

 . هأحادية الاتجّاالإعلامية 

في هذا السياق الإعلامي المتعدد والمختلف، وأمام هذا الاكتساح الذي تشهده  

ثركأ تلايوأتلاو تلاوقلما قيوست ةمهم حبصت ،تايئاضفل صعوبة، حيث تكون لعبة      

الصور والأيقونات مجالا لكل الرهانات التأويلية المحتملة، أو لصراع التأويلات.وهو صراع 

ف حول واقع حقيقي، بل نتيجة السنن الذي تكيف به المؤسسة نتيجة الاختلا  بَْ ل يُ 

ن الصورة لا تشتمل على خاصية الشيء الممثل فحسب، إ م ،عقاولا اذه ةيملاعلإبعنى آخر 
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) 396 ( 

بل أيضا تنقل من خلال سنن خاص ترسم ملامحه المؤسسة الإعلامية من خلال مجموعة 

 لى متلق� مفترض�. من التقنيات والإجراءات التي تعتمدها للتوجه بها إ

)، حيث يتم تحديد cadrage( التأط�ومن أهم هذه التقنيات والإجراءات طريقة  

 المراد عكسها أثناء عملية التلقي. تعي� الزاوية)، وكذا Scène(المشهد

مربا  ،انطباع� متباين� ،لمشهد واحد ،فقد تخلق صورتان من زاويت� مختلفت�

شاهد على مجاميع من المؤيدين لتيار سياسي في لبنان وهم  متناقض�. ومن وحي تجربة

يدلفون نحو ساحة الشهداء وسط العاصمة ب�وت، وجد نفسه أمام خدعة بصرية مث�ة 

للدهشة ح� شاهد على شاشة التلفزيون صورة أمامية لمظاهرة حاشدة في ب�وت توحي 

من زوايا علوية أن الحشد  عدد المشارك� قد ناهز المليون، في� كشفت صور أخرى بأن

 )11F12ضئيل الشأن بالقياس إلى (الواقع المصور). (

وهو الشيء نفسه الذي حدث أثناء تغطية الفضائيات العربية لربيع الثورات العربية،  

 من شأن الحدث التي تراوحت ب� التهوينحيث نجد تباينا على مستوى الصور المعروضة 

 ي للمؤسسة الإعلامية.بحسب المنظور الإيديولوج ،تضخيمهو 

 ،وإحلاله واقعا آخر ،واقع مع� طمسإن هذا التوظيف المحموم للصورة من أجل  

هو واقع الصورة، هو الذي جعل المتلقي حائرا أمام حقيقة الأشياء وصدقية الواقع، حيث 

أن تعطي  ،عبر عملية التبئ�للواقع ،�كن للعبة الزوايا التي تتقنها الصورة الإعلامية

انطباعا للمتلقي بأننا أمام حشود كب�ة من الج�ه�(صورة أمامية) أو أمام حشد ضئيل 

 (صورة علوية)...

زاوية النظر إلى نفس الحدث تختلف من  ،فإنّ الحدث أنهّ رغم وحدةيتضح  ،من هنا 

صور موقع لآخر. فكل موقع يحاول أن يخدم أجندة ما، ليتيه بذلك المتتبع، ويبقى أس� ال

 اختلاف الرؤى الإيديولوجية المتبناة.  ،بأطياف مختلفة ،التي تعكس الواقع
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)397 ( 

 ،وإلى جانب تقنية التأط� والزاوية الموظفة في الصورة، نجد تقنيات أخرى جديدة 

م .بعنى أن المؤسسة الإعلامية تعتمد السيناريوترسم ملامح الإعلام الجديد، منها تقنية "

كصورة بدل صورة الواقع. فبعد أن كنا في� مضى  ،على السيناريوفي نقل الخبر أو الحدث 

يجسد  ،أمام "صورة الواقع"، أصبحنا الآن أمام "واقع الصورة" المنقول على شكل سيناريو

الأطراف المتنازعة والآليات المعتمدة والوسائل اللوجستيكية وأساليب التدخل وبؤر 

 الاحتدام ونتائج الصراع... 

لا باعتبارها  ،يتم الآن استغلالها وتوظيفها إعلاميا ،باعتبارها واقعا ،فالحرب مثلا

نقلها بكل تفاصيلها  يتمّ ، وفي نقطة جغرافية معينة ،مشهدا لحدث وقع في زمن مع�

إخضاع صورة الواقع لكل عمليات التنقيح  دون نقص أو إضافة، وإ�ا يتمّ  ،وجزئياتها

مصالح الفئة المسيطرة على وسائل الإعلام. فحرب با يخدم  ،والتعديل والنقص والإضافة

وقبلها حرب الخليج هي حرب الصورة بامتياز. حيث لا يعاين المتلقي تفاصيل  ،لبنان

، ك� في الحروب السابقة، بل يتم إمداده عبر المؤسسات الحرب بشكل مباشر وحيّ 

تجسد تحركات  بكل السيناريوهات التي -الفضائية منها على وجه الخصوص-الإعلامية 

ن المتلقي لا يكون إزاء مشهد لحادث أو حرب يراه بع� إ م .ةعراصتلما فارطلأبعنى آخر 

تريد المؤسسة  اللت�واقعية، وإ�ا أمام نسخة وصورة لهذه الحرب. أي النسخة والصورة 

 المتلقي.  �الإعلامية أن يدركه

"محتجبا" و، ما عاد ظاهرا، بل عبر آلية السيناري لواقع، ك� تحاول أن تبينه الصورفا

خلف واقع مصطنع ورقمي. افتقد فيها المتلقي ما هو حسي وحقيقي، جراء غياب قيمة 

م اهنع ضاعتسيبتاهة مصطنعة من الصور المتخيلة والوهمية،  ،الأشياء وموضوعاتها الحية

 . وحقيقتها الشيء الذي يجعله حائرا أمام صدقية الأحداث المعروضة عليه

مل تقـع"،إهذا ما دفع جان بودريار إلى القول ولعل  جيلخلا برح "    في -لأننا  

ل ىوم لاو ايقيقح امد رنت...  ،ل نعاين تحركات الأطراف المتصارعة بشكل مباشر -اعتقاده

أطروحة الحلفاء، أي النسخة المعدلة في دهاليز المؤسسة  تعرضهبل كل ما نراه هو ما 

 الإعلامية. 
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) 398 ( 

هده الجمهور في تلك الحرب هي (الواقع المتخيل) ا"مانولكاستي" أن ما ش في� " اعتبر

الذي فرضته تكنولوجيا الاتصال، حيث تختلط الحقيقة بالواقع المصنع صوريا، انطلاقا من 

 ).12F13مرحلة الإعداد العسكري وصولا إلى الاستعراض التلفزيو�"(

�ً من حرب الفيتنام، حيث كان ييرملأا ملاعلإا نأب لوقي نم كانهك تعلمّ درساً مه 

ثركأ ناك ثيحو ،ًاددعتمو ًاحوتفم كييرملأا ملاع من       مراسل عسكري ينقلون  600

ثركلأ ةددعتم تايطغ من   ،مليون جهاز تلفزيون في أمريكا، وبأسلوب غ� محرّر 100

ىدأ �م ،جاتنولما ةعانص نم �ثكلا هصق ييرملأا عمتجلما بلاقنا لىإك على الحيو   رب. 

ييرملأا ملاعلإا ناك ،جيلخلا برح تأدب �حك قد وعى الدرس جيداً، حيث نقل الحرب 

على شاشة التلفزيون، بطريقة مقننة، حيث لا وجود لمراسل� منتشرين في كل بؤر التوتر 

والصراع، وليس هناك من مصدر لمجريات الحرب غ� قيادة الحرب ذاتها. ولهذا انتصر 

روحة والنسخة الوحيدة التي نجحت في تجنب الانقسامات وردات الحلفاء في نقل الأط

 )13F14الفعل الرافضة للحرب ك� جرى سابقا.(

" نسخة تلفزيونيةإننا اذن، ك� يقول جان بودريار حول حرب الخليج الثانية، أمام "

ييرمأ جارخإ نك بامتياز. ولعل هذا ما دفع برئيس الوزراء الماليزي السابق مهات� محمد، 

) إلى القول: " إن ما نسمعه أو  1993 كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، (في

 )14F15(.نشاهده هو في الواقع ما قررت وسائل الإعلام الغربية هذه أن نسمعه أو نشاهده "

إن خطورة الطرق والأساليب التي تعتمد عليها المؤسسات الإعلامية في نقل الأحداث 

م متبوجبها محو  ،تجاوزها إلى تقنيةتالذكر، بل سابقة قنيات قف عند التتوالأخبار لا 

 التقطيعالوقائع الأصلية وتعويضها بوقائع أخرى بديلة. إننا أمام ما �كن تسميته بعملية 

)، أي عملية نسخ coller /copier( الإلصاقو النسخ) أو couper  /coller( الإلصاقو
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)399 ( 

على  المثالوكأنه سياقه الأصلي. و  ،ومحاولة إلصاقه في سياق آخر وتقطيعه لواقع مع�

) الإسبانية من خلال استغلالها لصورة طفل�  EL Paisصحيفة "أل باييس" (لذلك ما وقع 

أصيبا بجروح أثناء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وإبرازها(  فرح وأحمد)فلسطيني�(

عيون المغربية أصيبا خلال تفكيك مخيم الصورة) على أنها لطفل� من مدينة ال

 "إكد�إزيك". 

إننا إذن بصدد عملية تقطيع لصورة التقطها المصور الفلسطيني "إبراهيم أبو 

مصطفى" لعملية تضميد طفل� فلسطيني� في غزة أصيبا بشظايامن صاروخ أطلقته 

محاكاة للواقع  ، ومحاولة إلصاقها وكأنها2006يونيو/ حزيران  21مقاتلة إسرائيلية في 

 بيرغلم.

بث  على) Antena3( "3أنـتينـا"في ذات السياق أقدمت القناة التلفزيونية الإسبانية 

صورة لجثث أربعة قتلى، زاعمة أنهم ضحايا للأحداث التي عرفتها مدينة العيون المغربية؛ 

ت بالهاتف صور التقط“وذيلته، على موقعها الإلكترو�، بتعاليق وعناوين بارزة من قبيل: 

في ح� أن الصورة تتعلق بجر�ة “. تؤكد العنف الذي مارسته القوات المغربية بالعيون

 26( 2010تدخل ضمن نطاق الحق العام، تعرضت لها أسرة مغربية بداية سنة 

م بدينة الدار البيضاء على يد احد أفرادها المختل� عقليا. وهذه الصورة موثقة 2010يناير

 ، أي بعد حدوث الجر�ة بيوم� فقط.2010يناير  28المغربية) بتاريخ  بيومية (الأحداث

ك لإدراج تلك الصور في ذ إلى "أل باييس"ليبقى السؤال مطروحا لماذا عمدت 

لم اذالمو ؟تيقوتل تظهرها إبان العدوان الإسرائيلي؟ و  لماذا نهجت القناة التلفزيونية "

 نفس النهج؟  "3أنـتينـا"الاسبانية 

 منظورمن أن الصورة هي واقع  بسطنا القول فيها آنفا،ا تتأكد الأطروحة التي من هن

 أو إيديولوجية ما.  ،تخدم أجندة ما ،إليه من زاوية معينة

لذا �كن اعتبار الإيديولوجيا نوعا من المكر السياسي، فهي حرب داخل نطاق مغاير، 

هو الصور، فكل جهة تسعى حيث لا وجود لأسلحة دمار، غ� أن السلاح الأوحد فيها 

 للوصول إلى مبتغاها وهو تشويه صورة الآخر وزعزعة مكانته ضمن المنظومة الدولية.



 2016) إيار/حزيران/نيسان(ــــــــــــــ  السنة الثانية - الثا�الفصل  -الخامسالعدد  -نقد وتنوير 

 

 
 

) 400 ( 

ب على الأرشيف الأيقو� و إننا هنا أمام عملية تزييف لمسارات الحقيقة، عبر الرك 

 بيرغلما وأ ينيطسلفل، من خلال اعت�د صور تعكس واقعا معينا، ومحاولة إلصاقها في غ�

)، أي couper  /collerع وإلصاق" (يطتقسياقها. وكأننا بصدد عملية مفبركة أو عملية "

قطع الجذور والامتدادات التاريخية لصور مرتبطة بسياقاتها الأصلية ومحاولة إلصاقها في 

 م لا ثادحأو عضاوتت لها بصلة.

ائع وإلصاقها ، وعملية نسخ وقوتزييفها والأحداثللوقائع نحن إذن أمام عملية قلب  

)copier  /collerهدفها م�رسة فعل التضليل والتمويه وتوجيه الرأي  ،) في مواضع مغايرة

م .عقاولا ضرأ لىع ثدحي الم رياغم هاجتا في يجراخلا ماعلبعنى أن المؤسسة الإعلامية 

اج إعادة إنت إلىالإسبانية تسعـى عبر "اغتيال الواقع" (واقع غزة وواقع الدار البيضاء) 

 لا �ت له� بصلة (واقع العيون). ،هذين الواقع� ونسخه� داخل مجال جغرافي مغاير

م ،بعنى أن المؤسسة صناعة الأحداث والوقائع"ـأمام ما �كن تسميته ب نإننا اذ 

إلى حقيقة أخرى هي حقيقة  ،الإعلامية الآن تتدخل في تحوير الواقع وقلب حقيقته

 المؤسسة الموجهة. 

م ،ركلماو عادخلا ةبعل برع ةروصلا نأ تارس فن صنع واقع آخر غ� الواقع هذا يعن 

 -جان بودريارفي ضوء فلسفة  -التي انطلقنا منها سابقا طروحة الأ الفعلي. وعليه، تتأكد 

 يدلا صلاورة لإاعلامية لماعاصرة يبدأ مبوت الواقع.من أن: 
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